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 تجنبوا عوامل الفشل
 

 

تهيأت للوورة الم رية الحاضرة ظروف مواتية تكفل لهوا النجواح بوإذن الله  ذا 

وجه لمقارنة بينهوا وثوورة عوام أحسنت م ر حكومة وشعبًا ت ريف الأمور  ف  

وما بعده لأنَّ م ر بعد أن هبت فى وجه المستعمرين عولى  ثور نفوى سوعد  0505

وزم ئه  لى مالطة ابتليت بحكومات م رية وصوفت نفسوها بوالوزارات اسداريوة 

وتركت فى الظاهر أمر القضية الوطنية للوفد الم رى الذى أغلقت فى وجهه جميوع 

كموا تركوت فى الواقوع الموواطنين جميعًوا تحوت رحموة السولطة الأبواب فى أوروبا 

 البريطانية تعتقلهم وتحاكمهم عسكريًا وت در ضدهم أحكامًا بالسجن واسعدام.

وكان حكمدار العاصمة رسل باشا وجميع أعوانه هم أدوات السلطة العسوكرية 

ثوورة  وعيونها. فلم تساهم تلك الحكومات فى الوورة ولو بأضعف اسيمان فكانت

 شعم أعزل أمام دولة باغية طاغية مستعمرة وحكومة ذلك الشعم على الحياد.

 أما الآن فوورتنا عامة  ثورة شعم وحكومة  ثورة تزعمتها الحكومة.

بدأ الشعم حركته المباركة فى عدم التعاون مع المستعمرين وبدأ الأبطوال مون 

ضويقون ويلتمسوون مون العمال يهجرون المعسكرات اسنجليزية وبدأ اسنجليز ي

وتسير الأمور قدمًا ويوتهم « العمال أحرار»الحكومة العون وهى تهز كتفيها وتقول 

رجال البوليس بأنهم يحرضون العمال على احمتناع عن العمول موع المسوتعمرين 

والحكومة ح تعير هذا احتهام التفاتًا. ويتلقى الوزراء فى العاصومة وعولى الأخوص 

احجتماعيوة ألووف العموال ب ودر رحوم ويوزعوونهم عولى معالى وزير الشوئون 

الم الن واسدارات وتخلق لهم الأعمال وتدفع لهم أجورهم من يوم أن انسلخوا 

 عن عار خدمة المستعمرين.
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وتتألف الكتائم لتحرير الوطن وتكاد تبدأ جهادها وكفاحهوا الخطيور ويشوعر 

 المستعمرون بالحرج يزداد يومًا بعد يوم.

متعهدون عن التوريد ويزداد المستعمرون ضيقًا وحنقًا فيرتكبون كول ويمتنع ال

أنواع الجرائم ف  يرحمون صغيرًا وح يحترمون نسواء وتت شوى أموامهم اسنسوانية 

وتنهار الأخ ق الدولية فتتغذى الحركة الوورية الغذاء الذى حبد لهوا منوه لتوزداد 

 نارها لهيبًا.

لمعركة الأولى ربحًا كامً   ففى أقول مون شوهر أقسم غير حانا أننا قد ربحنا ا

أصبن المستعمرون وقد لقوا كل عون م رى فسفنهم تملأ القنوال ومعسوكراتهم 

تكاد ت بن قاعًا صف فًا فليفرغوا هم سفنهم وليخدموا أنفسهم. حتى  ذا دةتهم 

المعركة التالية زادت حيرتهم واشتد ضيقهم وأيقنوا أن م ر صممت ولون ترجوع 

 ح وسيلة لل فاء مع هذا الشعم  ح بالج ء الناجز عن وادى النيل.وأن 

تلك هى الظروف التى بدأنا فيها كفاحنا الحالى مقارنة فى  جموال موع كفاحنوا فى 

  فعلينا حكومة وشعبًا أن نحسون ت وريف الأموور ونتجنوم عوامول 0505عام 

 الفشل.

تيور والتيئويس  فو  نعوود علينا أن نحذر كما بينت فى كلمتى السابقة دعواة التف

فنقول ماذا فعلنا  لى الآن... وماذا فعلت الحكومة. ومهما كانت خ ومة بعضونا 

للحكومة ومهما بلغت تلك الخ ومة فيجم أن تكون م ور أعوز عليوه مون كول 

 شىء فى الوجود.

و ذا افترضنا أن الحكومة أخطوأت فى شوأن مون الشوئون الداخليوة فو  محول 

 نية.. أفهم أن تسدى الن يحة  ن كان لها محل بالمشافهة أو لمؤاخذتها الآن فى ع

المكاتبة لتبقى كل جرائدنا ومج تنا خال ة للكفاح المر الوذى ينتظرنوا جميعًوا ح 

 فرق بين وفدى وسعدى ودستورى ووطنى.

وعلينا أن نجعل لسماحة النفوس وطهارتها مجالها الأول  لى قلوبنا جميعًوا فو  
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فى عبارات جارحة أو ألفاظ نابية  فإذا بودا لأحود منوا رأى فو   يسفه بعضنا بعضًا

 محل لدفعه بالعنف والشدة خ وصًا  ذا كان الرأى لوجه الله والوطن.

وعلينا أن تكف بع  جرائدنا كما قال بحوق معوالى وزيور الداخليوة عون نشور 

نجليوز أخبار هى  لى الدعاية أقرب. والواقع أننا لسنا فى حاجوة  ليهوا  فوحشوية اس

بعد أن فقدوا صوابهم كفيلة بأن تلهم وحدها شعور الأموات فما بالنوا بالأحيواء. 

 ويجم وهو الأهم أن تظل أخبارنا م ونة فيبقى لها احترامها وتقدير الناس لها.

وعلينا أح نكور من الك م عن المقترحات التى قدمتها  الدول الأربع لأنَّوه قود 

ن فينوا مون يقبلهوا أو يلووم الحكوموة عولى رفضوها. يفهم من  عادة الك م فيهوا أ

والحكومة كانت ملزموة برفضوها لأن العهود الوذى ارتبطوت بوه أموام الوب د وفى 

البرلمان هو أح تقبل عرضًا من أى نوع كوأنَّ ح يكوون الجو ء النواجز عون وادى 

ا النيل أساسه الأول  ففيم نلوم الحكومة ووزيور خارجيتنوا ينوادى بهوذا فى أوروبو

 ونحن ن فق له تأييدًا وتأكيدًا.

وعلينا وقد اعتزمنا وصرحت الحكومة بأن يسير الشعم فى مظواهرات سولمية 

نوفمبر الحالى باسسكندرية وم ر أن نحذر دسوائس اسنجليوز فهوم  01و 01يوم 

فى الدس بارعون. لنحافظ على الأجانم جميعًوا وعولى ممتلكواتهم ومتواجرهم فو  

ة لتشويه مظاهراتنا يجم أن يكون منا المتظواهرون ومنوا نعطى المستعمرين فرص

 المحافظون على النظام أدق محافظة.

 ويحضرنى مول ح بد لى أن أرويه للقراء وفى الم ريين الآن كويرون سيذكرونه.

وكانت هناك مظاهرات وكانوت حووادث  0580لما عاد سعد رحمه الله فى سنة 

يخرج لها الشعم ويشارك فيها بالألوف  وكان قتل وكانت جنازات تسير بالشهداء

 يأتون من كل مكان.

وكان اسنجليز يقولون فى جرائدهم أنَّ سعدًا ليس وراءه  ح الرعاع وتأييدًا لهذه 

الدعوى الزائفة انتهزوا فرصة جنازة رهيبة لبع  الشهداء سار فيها الشعم يتقدمه 
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نازة أمام الكونتنتوال وشوبرد سعد نفسه وبينما كنا فى ميدان الأوبرا حيا ستمر الج

أعد اسنجليز بواسطة أعوانهم من الم ريين بضع مئات من الحفواة المتسوولين ح 

أدرى أجمعوهم من المقابر أم مما حولها وألحقووهم بالجنوازة فى مؤخرتهوا وكوان 

منظرًا غريبًا أخذت له صور وأرسلت  لى لندن للتدليل على صدق الذين زعمووا أن 

 عه  ح الرعاع. وكانت لعبة  نجليزية خبيوة ولكنها لم تظل طويً .سعدًا ليس يتب

 ننى أذهم  لى أبعد من هذا وأذكر الم ريين بأن بع  المظاهرات قد صادف 

 أن أطلقت عليها أعيرة لي بن الأمر فوضى وليختل كل نظام وليوور المتظاهرون.

 فلنحذر هذا أيضًا ولتنتبه له الحكومة.

  الخاطر الآن أرجو أن يلقى من المواطنين قبوحً حسناً.هذا بع  ما ورد على

وأدعو فأكرر القول بأننا  ذا تجنبنا عوامل الفشول وسورنا فى طريقنوا بأع واب 

هادئة وتفكير سليم وتدبر لكل أمر قبول الت ورف فيوه فإننوا واصولون  لى أهودافنا 

 الوطنية بإذن الله فى وقت أقرب مما نظن.

رير فلنسر على بركة الله ولنكن يدًا واحدة فتكون يد الله الطريق طويل والكفاح م

 فوق أيدينا.

 

 

 

 

 

 

 


